
موســــم دامٍ لحصــــاد الكمــــأة في الباديــــة
ية.. من المسؤول؟ السور

, مارس  | كتبه أحمد رياض جاموس

، إذ بات البحث
ٍ

ية يمر دون مآس لم يعد موسم الكمأة الذي ينتظره كثير من الفقراء في البادية السور
عن هذا الفطر اليوم أشبه برحلة الموت، فالكثير من المدنيين فقدوا أرواحهم دون معرفة الجهة التي
تقــوم بتصــفيتهم في عمــق الباديــة، والــتي تبتلــع كــل داخــل إليهــا وتتركــه جثــة هامــدة، ولا يــزال المــوت
ية الباحثين عن فطر الكمأة والراغبين ببيعها لسدّ بعض احتياجاتهم، في يتربصّ بروّاد البادية السور

ظلّ الأوضاع المعيشية المتردية يومًا بعد يوم.

يبدأ موسم الكمأة مع حلول الشتاء في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، ويتهافت سكان البادية
ين، قبل أن يعودوا إلى منازلهم لمواجهة والمناطق القريبة منها على جمعها مستغلين هذين الشهرَ
الظــروف القاســية في بلاد تــوقفت فيهــا كــل أســباب الحيــاة، ويكونــون بذلــك قــد تجــاوزوا الصــحاري
ومخــاطر الألغــام المزروعــة في الباديــة وذخــائر المخلفــات الحربيــة، ومواقــع الميليشيــات الإيرانيــة وقــوات

النظام التي لا تتوانى عن استهداف أي عابر هناك.
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شباط الدامي
ارتفعــت حصــيلة القتلــى والجرحــى منــذ بــدء حلــول الشتــاء وهطــول الأمطــار هــذا العــام، ففي شهــر
فبرايـر/ شبـاط الفـائت، وخلال رحلـة مـدنيين بـاحثين عـن الكمـأة في عمـق الباديـة، تـم تسـجيل مقتـل
ية، وكان ذلك متنوّعًا ما بين انفجار ألغام ومخلفات العشرات في عدة مناطق متفرقّة بالبادية السور
حربية وقتل ممنهَج بسلاح الميليشيات الإيرانية، ومن تلك الحوادث التي تم توثيقها في شهر فبراير/

شباط الفائت:

–  فبرايــر/ شبــاط: إصابــة شاب بانفجــار لغــم أرضي قــرب منطقــة حليحلــة بريــف الســخنة في باديــة
حمص.

ــر/ شباط: مقتــل  مــدنيا علــى الأقــل وفقــدان العــشرات بهجــوم جنــوب شرق مدينــة –  فبراي
السخنة بريف حمص الشرقي، إضافة إلى إصابة طفل في بادية الشعفة شرقي دير الزور.

–  فبراير/ شباط: مقتل  شبّان بانفجار لغم في بادية الكشمة شرقي دير الزور.

–  فبراير/ شباط: مقتل طفل وإصابة رجل بانفجار لغم في منطقة الشولا جنوبي دير الزور.

–  فبراير/ شباط: مقتل  شبّان بانفجار لغم في بادية الكشمة شرقي دير الزور.

يــن بانفجــار لغــم أرضي بســيارة  فبرايــر/ شبــاط: مقتــل  مــدنيين بينهــم امــرأة وإصابــة  آخر
بمنطقة تل سلمة بريف سلمية شرقي حماة.

فيما سجّل الشهر الجاري، مارس/ آذار، منذ بدايته حتى إعداد هذا التقرير مقتل  مدنيين وإصابة
يـن، إثـر انفجـار لغم بشاحنـة كـانت تقلّهـم لجمـع فطـر الكمـأة بمنطقـة كبـاجب بـدير كـثر مـن  آخر أ

الزور.

إذ نشرت قناة “مراسل البادية ” على تلغرام (شبكة إخبارية محلية) أسماء قتلى الانفجار شرقي
يا، مشيرة إلى أن سيارة من نوع “إنتر” كانت تقلهم على الطريق الواصل بين منطقتيَ كباجب سور
وأبو حية في بادية دير الزور الجنوبية، وأن جميع القتلى والجرحى هم من أبناء بلدة عياش بريف دير

الزور الغربي.

كيدات مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور، خلال حديثه لإذاعة وسبقت الانفجار بساعات تأ
محلية موالية، أنه منذ بداية العام وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة البحث عن ثمرة الكمأة
في محافظة دير الزور  حالة وفاة، و إصابة متعددة تراوحت بين المتوسطة والخفيفة إضافة
إلى بتر في الأطراف، مضيفًا أن جميع هذه الإصابات تركزّت في مناطق الشولا وكباجب وهريبشة على

الجهة الجنوبية لمحافظة دير الزور، وهي مناطق انتشار ثمرة الكمأة.
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يرى الناشط الصحفي في ريف دير الزور الشرقي، إبراهيم الحسين، أن الإقبال على موسم الكمأة في
يـف ديـر الـزور متزايـد هـذا العـام، رغـم المخـاطر الـتي تحيـط بـه وحـالات القتـل، سـواء بانفجـار الألغـام ر
المزروعــة أو قنابــل مــن مخلفــات الحــرب أو بعمليــات الســلب مــن اللصــوص وقطّــاع الطــرق وخلايــا
ــا إلى أن “الواقــع الاقتصــادي والظــروف المعيشيــة بــاتت لا تحتمــل، والنــاس بعــد أن “داعــش”، لافتً
انعدمت خياراتها وسُدّت أمامها الآفاق باتت مستعدة للموت في سبيل إطعام أطفالها، فاللقمة كما

يقال مغمّسة بالدم”.

ا بهم، فهم ينتشرون بالبادية برفقة ويشير الحسين إلى أن بعض الناس يعتبرون الموسم طقسًا خاص
أسرهم كاملة، ومنهم من يخ برفقة مجموعات كبيرة، ومنهم من يمضي يومه فقط مقتنعًا بما

كثر. رُزق، ومنهم من يبيت بالبادية  أو  أيام طمعًا بإنتاج أ

وينتظر المدنيون الموسم بفا الصبر، لأنهم يعتمدون عليه في تحصيل رزق وفير، خاصة أن بوادي دير
ر الأمطــار لهــذا الموســم، كمــا أن أســعارها عاليــة مقارنــةً بانعــدام تكــاليف الــزور غنيــة بــالكمأة رغــم تــأخ

استخراجها، بحسب الحسين.

مجزرة الكمأة ببادية حمص
تعـدّ مجـزرة الضبيات إحـدى أبشـع المجـازر الـتي ارتكبتهـا الميليشيـا الإيرانيـة “فـاطميون” في باديـة تـدمر
بريف السخنة الجنوبي شرق محافظة حمص، منتصف الشهر الفائت، إذ ذكرت صفحة “السخنة
يـة” علـى فيسـبوك أن أهـالي الضحايـا الذيـن تجـاوز عـددهم 65 شخصًـا مـن عشـيرة الحـدث الإخبار
العمور وبني خالد، وبينهم عسكريين، يؤكدون أن الميليشيات الإيرانية المسيطرة على بادية تدمر هي

من ارتكب المجزرة بحقّ أبنائهم عبر إعدامات ميدانية.

يعـني هـذا تكذيـب روايـة النظـام الـتي روّجتهـا وسائـل إعلامـه بـأن تنظيـم “داعـش” هـو المسـؤول عـن
مقتلهم، لا سيما أن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عبر معرفّاته الرسمية، كما انتشر مقطع مصوّر ظهر
فيــه أهــالي القتلــى المحتجــون بــالقرب مــن إحــدى نقــاط النظــام وميليشيــاته شرقي الســخنة، بســبب

منعهم من الاقتراب من مكان المجزرة.

ا من الجثث خلال تأدية فبراير/ شباط، صورًا تظهر صف  ونشرت حسابات إخبارية محلية، الأحد
صلاة الجنازة، ضمن مراسم دفن أقامتها عشائر الفواعرة والموالي وبني خالد.

كـّد خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” أن أبـو هـاجر، أحـد المتحـدرين مـن منطقـة السـخنة بريـف حمـص، أ
ميليشيات “فاطميون”، والتي تحوي عناصر سورية مجنّدة، قتلت قرابة  قتيلاً من أبناء بلدته

بشكل بشع رميًا برصاصة واحدة فقط، إما في جبهة الرأس وإما في إحدى العينَين.

ولفت أبو هاجر (الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملاً لأسباب أمنية) أن هناك تجّارًا متنفّذين من أهل
الســخنة يتبعــون لميليشيــا الــدفاع الــوطني، مثــل مهنــا السويف وفيصــل القطران، يشــاركون ضبــاط
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يــا، حيــث يرســلون مجموعــات مــن العمــال باتجــاه الباديــة بحثًــا عــن هــذه الثمــرة مقابــل النظــام تجار
نسبة لهم.

كـثر في عمـق ـل هـؤلاء العمـال أ مضيفًـا أن هـؤلاء التجـار أنفسـهم حصـلوا علـى موافقـة الضبـاط لتوغ
ـــواء ـــة حـــتى وصـــلوا إلى نقـــاط يســـيطر عليهـــا ل ـــة، إلا أنهـــم أرُســـلوا دون أي حراســـة أو حماي البادي

“فاطميون” وحصلت المجزرة.

ية بعــد يــة” المهتمــة بأخبــار الباديــة السور وممّــا يؤكــد روايــة أبــو هــاجر مــا نشرتــه “شبكــة تــدمر الأخبار
الحادثــــة، حيــــث إن ورش العمــــال الــــتي تعرضــــت للهجــــوم في باديــــة الضبيات والشاحنــــات الــــتي
أحُرقت تتبع لتاجر يُدعى مهنا السويف، إحدى أذ النظام والميليشيات الإيرانية في البادية، مشيرةً
إلى أن السويف قــام مــؤخرًا باســتثمار جــني الكمــأة على العمــال، فإمــا العمــل لصــالحه الخــاص وإمــا

ية. شراؤها منهم بأسعار بخسة قبل أن يبيعوها في المدن السور

ويختم أبو هاجر حديثه بأن الناس تخ إلى البادية بحثًا عن الكمأة بسبب الفقر والجوع، رغم ما
يعترضهم من مخاطر البحث عنها، والتي قد تصل إلى القتل كما حصل في السخنة، فالناس تعاني
من الموت فقرًا ويغامرون في سبيل لقمة عيشهم، إذ يفضّلون الموت في تحصيل قوتهم على الموت

قهرًا في بيوتهم وهم ينظرون إلى أولادهم جوعى.

الكمأة تشعل الخلاف
يطلق على الكمأة محليا “جمة” أو “الفقع”، وتعدّ أغنى الفطريات بالعناصر الغذائية من البروتين
والنشويــات والــدهون، ولا تحتــاج بــذورًا للنمــو وتظهــر غالبًــا قــرب جــذور الأشجــار أو بجــانب النباتــات

الصحراوية بعمق  إلى  سنتيمترًا.

وتتميز بأسـعارها العاليـة حسـب النـوع والجـودة واللـون والحجـم، فمنهـا السـمراء الصـغيرة المسـماة
كـــبر حجمًـــا وأفتـــح لونًـــا مـــن الحرقـــة، ـــا بــــ”الحرقة”، وهـــي أصـــغر الأنواع، و”الزبيديـــة” هـــي أ محلي
و”الشيــوخ” ذات الحجــم الأكــبر والأثمــن، وينطلــق روّاد الباديــة بعــد كــل ليلــة مــاطرة للبحــث عنهــا،

باعتبار أنها لا تظهر إلا في مواسم المطر لا سيما بعد حدوث البرق.

 إلى  ساعــات وتحصــيل مــا بين  وتتنــوع الكمّيــة الــتي يمكــن تحصــيلها، إذ يمكــن العمــل لمــدة
يـة إلى  ألـف لـيرة، أي مـا يعـادل  دولارًا، كيلـو، فيمـا تـتراوح الأسـعار مـا بين  ألـف لـيرة سور

حسب النوع والجودة.

يـة (بـوادي الحسـكة وديـر الـزور والرقـة) والمحميـات الطبيعيـة، كمنطقـة جبـل عبـد وتعـدّ الباديـة السور
العزيز، موطن لهذا الفطر، والذي بات مصدر تنافس ما بين الأهالي والميليشيات المهيمنة على المنطقة
يـة إلى صـدور تعميـم مـن قيـادة ميليشيـا الـدفاع الـوطني، تمنـع بمـوجبه هنـاك، إذ تشـير مواقـع إخبار

أهالي وسكان ريف دير الزور الغربي من الخروج لجمع فطر الكمأة في بادية المنطقة.
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إذ نشرت الميليشيا عدة حواجز عسكرية على أطراف بلدات المسرب والشميطية والخريطة في الريف
الغـربي لـدير الـزور، مـا دفـع البعـض إلى تقـديم رشـاوى لعنـاصر الميليشيـا للسـماح لهـم بـدخول الباديـة

وتقاسم ما يجمعونه معهم.

فيما يتهم الأهالي الميليشيات وقوات النظام بزراعة المئات من الألغام والعبوات الناسفة في البادية
يـة فيهـا، مـا يمنـع الأهـالي يـة، وفي محيـط قـرى وبلـدات المنطقـة، وعـدم وضـع أي لافتـات تحذير السور
من الاستفادة من موسم جمع الكمأة الذي ينتظرونه من عام إلى آخر، وحرمانهم من دخل مادي

إضافي يواجهون به الأوضاع الاقتصادية السيّئة التي يعانونها.

البادية بالنســـــــبة إلى الرايـــــــات الصـــــــفراء
والسوداء

يعتقد الباحث في الشؤون الإيرانية، مصطفى النعيمي، أن غاية النظام السوري في تنفيذ أي عملية
قتــل، ومــن ضمنهــا الحادثــة الأخــيرة في الســخنة، تــأتي في ســياق الذرائــع المســتخدَمة في مواجهــة مــن
يـــر عمليـــاته الإجراميـــة يصـــفهم بـــالخصوم، وتحـــت بنـــد محاربـــة تنظيـــم “داعـــش”، إذ يقـــوم بتمر
ــزارعين والعمــال الذيــن ضــاقت بهــم الســبل وخرجــوا للبحــث عــن الكمــأة في الباديــة باســتهداف الم

ية. السور

ـــ”نون بوســت” أن النظــام الســوري مســتمرّ في تلــك المجــازر، رغــم ادّعــائه عــدم ــا في حــديثه ل مضيفً
تنفيذها، بل ينسبها إلى ذراعه العسكرية “داعش”.

يهـا (الأذ الولائيـة نظـام الأسـد بشق وبـات الجميـع اليـوم يـدرك أن السـياسة المتّبعـة مـن قبـل أذ
وأدواته التي ترتدي عباءته الفوضوية “داعش”) تهدف إلى استمرار تلك المجازر، بما يساهم بشكل
يقًا آمنة لتلك الأذ الولائية كبير في تفريغ ساحة البادية أمام النظام السوري، ومن ثم تصبح طر

ية. القادمة من إيران عبر العراق، عبر ما يُعرف بـ درب السبايا الذي يمر بالبادية السور

يؤكـد النعيمـي في معـرض حـديثه أن إيـران تسـتنزف مـن تصـفهم بـالخصوم، فمـا زالـت استراتيجيتهـا
يها الأصفر المتمثل بالأذ الولائية وحتى الآن في إنشاء جماعات متطرفة بشق  ذاتها منذ عام

أو الأسود المتمثل بـ”داعش”، لاستثمارهما بالهيمنة على المنطقة.

كيـد النظـام ومواقـع معارضـة مقتـل عسـكريين إلى جـانب المـدنيين في مجـزرة السـخنة، اعتـبر وحـول تأ
النعيمـي أن الأذ الإيرانيـة لا يهمّهـا تبعيـة هـؤلاء العنـاصر، لأن النظـام بين الفينـة والأخـرى يلجـأ إلى
سياسة استثمار مناوئة داخل مؤسساته العسكرية، وتحديدًا بعد انتقال جزء كبير من مقاتلي الفيلق
الخامس العامل تحت الإدارة الروسية إلى سلطة المخابرات الجوية، وتحديدًا تحت إمرة العميد لؤي

العلي.

https://t.me/palmyranewsnetwork/3496
https://t.me/radioshamfm/31875


ختامًـا، يبـدو أن كـل العـاملين ضمـن نسـق المـشروع الإيـراني لا يختلفـون مطلقًـا إلا علـى حجـم النفـوذ
والهيمنة، إذ يعتبرون المنطقة العربية كلها أهدافًا حية بالنسبة إليهم، ويستخدمون المقاتلين المناوئين
لنظام الأسد ضمن المحرقة الاستخباراتية التي تخدم الاستراتيجية الإيرانية، والمتمثلة بتأمين الطريق
البريّ من معبر البوكمال على الحدود العراقية وصولاً إلى معبر المصنع في لبنان الذي تسيطر عليه

ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، وما عدا ذلك فهو تكتيك يتغيرّ وفقًا للمصالح العليا الإيرانية.
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